المصرف الإسلامي :

تعريف المصرف الإسلامي :

عرُف  البعض المصرف الإسلامي بأنه مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة أخذاً و عطاءً فهو يتلقى من الأفراد نقودهم دون أي إلتزام أو تعهد من أي نوع كان بإعطاء فوائد لهم و حينما يستخدم هذه النقود في نشاطاته الإستثمارية و التجارية إنما يكون ذلك على أساس المشاركة في في الربح و الخسارة .
غير أن هذا التعريف لا يعتبر كافيا لتفريق المصرف الإسلامي عن غيره من المصارف التقليدية لأنه ينصب على ركن واحد و هو عدم التعامل بالفائدة و كانت بعض المصارف غير الإسلامية قد إعتمدت على نظم بديلة للفائدة .
لذلك كان لا بد من إيجاد تعريف آخر للمصرف الإسلامي يحدد طبيعته و قد عرفه الدكتور عبد الرحمن يسري على الشكل التالي :
" المصرف الإسلامي هو مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها و نشاطاتها الإستثمارية و إدارتها لجميع  أعمالها ، بالشريعة الإسلامية و مقاصدها و كذلك بأهداف المجتمع الإسلامي داخليا و خارجيا "

فالمصارف الإسلامية عبارة عن مؤسسة مالية تزاول النشاط المصرفي و الإستثماري في ظل تعاليم الإسلام و الضوابط الشرعية الإسلامية و إنطلاقا من هذا المفهوم فإن للمصارف الإسلامية من السمات و الخصائص ما يميزها عن غيرها و  أهم هذه السمات و الخصائص هي التالية :
الصفة العقيدية للمصرف الإسلامي :


إن الأساس الذي تنطلق منه المصارف الإسلامية يختلف تمام الإختلاف عن الأساس الذي تنطلق منه البنوك التقليدية ، فالمصارف الإسلامية تنطلق من اساس عقيدي ينبثق عنه مبدأ الإستخلاف و مقتضى هذا المبدأ أن ملكية المال تعود لله سبحانه و تعالى و ملكية الإنسان له تكون بالوكالة و تصرفه به مقيد بإرادة المالك الأصلي و وفق أوامره و نواهيه ، و موضوع الاستخلاف  هو إعمار الأرض و يكون ذلك من خلال الإنتاج و الإستثمار ، ويترتب على ذلك إلتزام المصارف الإسلامية بخلو أنشطتها من المخالفات الشرعية .

و بالنسبة لموضوع الربا فإن كل الإتجاهات و الآراء حرمتها و انتهت إلى نتيجة واحدة و هي أن أي زيادة مشروطة يدفعها المدين فوق أصل الدين أو القرض في مقابل الأجل هي حرام لأنها الربا المحرم بالقرآن الكريم دون النظر إلى منشأ هذا الدين أو إلى مقدار هذه الزيادة حتى و لو كانت قليلة ؛ ففي حين أن البنك التقليدي يحقق أرباحه من خلال الفرق بين سعر الفائدة المدينة و سعر الفائدة الدائنة باعتباره تاجرا في النقود و من ثمٌ يقوم بنشاطه على مبدأ تأجير النقود من خلال عملية الإقراض ،فإن الفكر الإسلامي لا ير للنقود وظيفة أكثر من كونها وسيلة للتبادل و لذلك يرفض المصرف الإسلامي أن يكون تاجرا للنقود فلا يقرضها و لا يقترضها إنما يستخدمها في تحريك النشاط الإقتصادي من خلال الإستثمارات الحقيقية و بأساليب المشاركة و ليس بأسلوب القرض. و يترتب على ذلك :


1 - إختلاف العلاقة التي تربط المصارف الإسلامية بمودعيها عن العلاقة بين المصارف التقليدية و عملائها المودعين ، ففي المصارف الإسلامية تقوم هذه العلاقة على أساس مشاركة المودع للمصرف في تحمل نتائج العمليات الإستثمارية لتوظيف موارده من ربح أو خسارة و هذا يعني عدم إلتزام المصرف بتقديم عائد ثابت محدد مقدما أو التزام المصرف برد الودائع كاملة  كما هو الحال في المصرف التقليدي .
   

2- اختلاف علاقة المصرف الآسلامي بعملائه المستثمرين عن علاقة المصرف التقليدي بعملائه ، ففي حين تمثل عملية منح الإئتمان التقليدي بالفائدة الثابتة الآداة الرئيسية التي تعتمد عليها البنوك التقليدية لتوظيف مواردها . فإن المصارف الإسلامية ترفض التعامل بهذه الأداة و تعتمد في توظيف مواردها على العمليات الإستثمارة الحقيقية سواء بمفردها أو بالمشاركة مع طالبي التمويل الإستثماري و ذلك من خلال العديد من ألأساليب الإستثمارية .

3- تخضع المصارف الإسلامية بالإضافة إلى الرقابة المصرفية و الرقابة المالية إلى الرقابة الشرعية التى تنفرد فيها  عن غيرها من المصارف التقليدية و هي الفارق الجوهري بين المصارف الإسلامية و البنوك التقليدية و بدون هذه الرقابة تصبح البنوك الإسلامية كبقية البنوك التقليدية في العالم و ليس لها ما يميزها عن غيرها .


الصفة التنموية للمصرف الإسلامي :


من السمات الرئيسية المميزة للمصارف الإسلامية مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية للمجتمع و ليس فقط تعظيم الربح كما هو الحال بالنسبة لسائر البنوك الأخرى . بحيث يتوجب عليها :
· مراعاة نفع و مصلحة المجتمع بتوجيه الإستثمارات إلى المجالات التي تحقق ذلك .

· مراعاة عدم الإضرار بالمجتمع .
فلا يجب أن يقتصر دوره فقط على تحقيق مصلحة مالكي الأموال في المحافظة على المال و تنميته أو الإلتزام بقاعدة الحلال و الحرام بل يتعدى ذلك إلى مراعاة حق المجتمع في إستثمار هذا المال .

الصفة الإجتماعية للمصارف الإسلامية : 

تقوم المصارف الإسلامية على أساس إجتماعي ذي طبيعة خاصة يكاد يكون منعدما في المصارف التقليدية .
و يعتبر النشاط الإجتماعي من المجالات غير التقليدية التي استطاعت المصارف الإسلامية أن يكون لها دور بارز فيه فالمصارف الإجتماعية تسعى إلى تحقيق التكافل الإجتماعي من خلال توزيع إستثماراتها المباشرة و غير المباشرة بين مختلف القطاعات ، و هي تفضل المشاريع التي تلبي الإحتياجات التمويلية للفقراء .
كما أن المصرف الإسلامي لا يمول الأنشطة الضارة بالمجتمع فهو ملتزم باحكام الإسلام التي تحرم كل ضار و خبيث . 
يستعين المصرف الإسلامي للقيام بدوره الإجتماعي بعدد من الموارد المالية تشمل أموال الزكاة ممن تستحق عليهم سواء أكان المصرف أو المساهمين فيه .    

